
الرفــض الشعــبي يتصاعــد.. هــل بــدأ العــد
التنازلي لنفوذ فرنسا في السنغال؟
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شهد الشا السنغالي حالة من التوتر خلال الساعات القليلة الماضية يتوقع أن تتصاعد خلال الأيام
القادمة، على خلفية اعتقال المعارض الرئيسي للسلطة عثمان سونكو ( عامًا) الذي يواجه اتهامًا

بالاغتصاب والتهديد بالقتل من موظف يعمل في صالون تجميل كان يرتاده للعلاج الطبيعي.

وفُرضت إجراءات أمنية مشددة على العاصمة دكار منذ أول أمس الجمعة بعد الاضطرابات التي
شهـدتها، الأربعـاء المـاضي، حيـث نشبـت مواجهـات داميـة بين الشبـاب ورجـال الشرطة، أسـفرت عـن

سقوط  قتلى وعشرات المصابين، فيما نادت بعض التيارات المعارضة بالتصعيد.

ية، لا سيما التي تحمل علامات فرنسية، الاضطرابات شملت عمليات نهب وسرقة للمحال التجار
وهو التطور الذي فسره البعض بأنه رسالة واضحة إلى باريس، رفضًا للنفوذ الفرنسي المتغلغل داخل

أوساط الحكم في السنغال الذي أفقد البلاد سيادتها وجردها من هويتها الإفريقية.

يذكر أن سونكو حل ثالثًا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ، وأحد المرشحين المحتملين بقوة
للمنافسـة علـى كـرسي الحكـم خلال الانتخابـات المقبلـة في ، وهـو الـذي أرجـع تعامـل الحكومـة
معـه إلى الحيلولـة دون ممارسـته أي نشـاط سـياسي، ومـن ثـم عـدم القـدرة علـى الترشـح في الاقـتراع
القادم، واصفًا الاتهام الموجه إليه، الذي يقدم للمحاكمة من خلاله، بأنه “مجرد تأليف من الحكومة

لإسقاطه سياسيًا”.

تصعيد شعبي
رغم سيطرة قوات الأمن السنغالية على الوضع منذ الأمس، فارضة طوقًا أمنيًا كبيرًا على معظم
الطــرق العامــة والميــادين، فإن الأجواء ملبــدة بغيــوم التــوتر بعــد دخــول الحركــات والقــوى السياســية

المعارضة للنظام الحاكم على خط الأزمة، الأمر الذي أضفى للاحتجاجات ثقلاً كبيرًا.

حركــة الــدفاع عــن الديمقراطيــة، وهــي إحــدى الائتلافــات الــتي تضــم المعــارضين للرئيــس مــاكي ســال،
المقــرب مــن النظــام الفــرنسي، دعــت إلى التصــعيد الشعــبي ضــد اعتقــال سونكــو مــن خلال حشــدها
للتظاهر والنزول لمدة  أيام اعتبارًا من غد الإثنين، لمواصلة الضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين

السياسيين كافة.
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الحركة التي تضم العديد من الأحزاب السياسية والقوى المدنية طالبت الشعب السنغالي في بيان لها
ية ومواصلة حشده ونضاله السلمي، رافضة ما وصفه “ديكتاتورية” باستخدام كل حقوقه الدستور
يــن بشكــل تعســفي وغــير ســال، مناشــدة بــالإفراج الفــوري عــن جميــع الســجناء السياســيين المحتجز

قانوني واحترام الحق في التظاهر.

دعوة الحركة لاقت استجابةً أوليةً من العديد من مواطني الدولة لا سيما في ظل تعنت السلطات
مــع مطــالب المحتجين خلال الأيــام الأربــع الماضيــة، الأمــر الــذي قــد يحمــل معــه الكثــير مــن التــوتر
والاضطرابـات خلال الأيـام المقبلـة، حـال اسـتمر الوضـع علـى مـا هـو عليـه، صـلف سـلطوي في مقابـل

غضب شعبي متصاعد.

المعا
رض السنغالي عثمان سونكو

فرنسا.. كلمة السر
اســتهداف المعــارضين للمحــال ذات التــوكيلات والماركــات الفرنســية دون غيرهــا مــن الماركــات الأخــرى
اعتــبره البعــض إنــذارًا شديــد اللهجــة للحكومــة الســنغالية بــالخروج عــن عبــاءة الدولــة الفرنســية الــتي
جثمت على صدور السنغاليين عقودًا طويلةً، استغلت فيها ثروات البلاد وأودت بقرارها السيادي في

مستنقع التبعية والرضوخ لإملاءات الإليزيه.

ورغــم الــدعم الفــرنسي المتواصــل لنظــام ســال لإبقــائه في الحكــم قــدر الإمكــان في مواجهــة الغضــب
الشعبي بسبب سياساته التي أضعفت البلاد على المسارات كافة، فإن رد فعل الشا الذي يتجسد
بين الحين والآخر يعكس حالة فقدان المزاج الشعبي للوجود الفرنسي على عكس ما كان في السابق.
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ويواجه النظام السنغالي خلال السنوات الماضية انتقادات لاذعة من المعارضة بسبب رضوخه المستمر
لإملاءات الحكومــة الفرنســية الــتي بــاتت المتحكــم الأول في إدارة العديــد مــن أوجــه نشــاط الحكــم في
يــز قواهــا ــا، وذلــك مــن خلال ثنائيــة الــدعم المــالي مــن جــانب وتعز يً ــا وفكر البلاد، سياســيًا واقتصاديً

الناعمة من جانب آخر.

الأعوام القليلة الماضية شهدت تراجعًا ملموسًا في النفوذ الفرنسي وتغلغله في مفاصل أنظمة الحكم
في دول غرب إفريقيا، هذا في الوقت الذي يهرول فيه نظام إيمانويل ماكرون لاستعادة هيبة دولته
في محاولــة لإحيــاء الوجــود الاســتعماري القــديم، لكــن يبــدو أن وعــي الشعــوب الإفريقيــة بحقيقــة

ية الفرنسية في إفريقيا. وأهداف هذا الوجود كان وسيظل حائلاً دون استعادة أمجاد الإمبراطور

الرفــض الشعــبي للوجــود الفــرنسي لم يكــن في الســنغال فقــط، فقبــل عــدة أشهــر خرجــت العديــد مــن
التظــاهرات المعارضــة للوجــود الفــرنسي في مــالي، ورفــض التــدخل في شــؤون البلاد، ســواء السياســية
أم العسـكرية، والوضـع ذاتـه تكـرر في بوركينـا فـاسو، حيـث طـالب المتظـاهرون بطـرد القـوات الفرنسـية

من البلاد.

كل نفوذ يتآ
ــا ــة اســتقلالها عــن الاســتعمار الفــرنسي (بنين وبوركين ــة إفريقي ــالت  دول ــذ عــام  حين ن من
فاسو وساحـــــــــــــــــــــــل العاج ومالي والنيجر والســـــــــــــــــــــــنغال وتوغو والكاميرون وتشاد والكونغو-
يــة إفريقيــا الوســطى)، وتتعامــل بــاريس مــع تلــك يتانيا والغابون وجمهور برازفيل ومــدغشقر ومور
الدول على أنها مستعمرات فرنسية حتى اليوم، الأمر الذي سمح لها بالتدخل المطلق في شؤون تلك

الدول، بعضها وجدت هناك مقاومة والأخرى فتحت الباب على مصراعيه.

وتطبق باريس كل الأساليب، القانونية وغير القانونية، للحفاظ على وجودها في تلك المنطقة “غرب
إفريقيا” للحفاظ على نفوذها السياسي من جانب، ونهب ثرواتها النفطية والمعدنية والزراعية من

جانب آخر، مستعينة في ذلك بأنظمة حكم موالية لها على طول الخط.

يـادة نشـاط الجماعـات الميكافيلليـة الفرنسـية في الإصرار علـى البقـاء في غـرب القـارة دفعتهـا لتوظيـف ز
المتطرفة في تلك البلدان لإيجاد أساس شرعي لإبقاء قوات لها في المناطق التي تشهد عمليات إرهابية،
بحجة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة رغم الاتهامات الموجهة لها بإشعال فتيل التوتر بين تلك

الجماعات.

يًا والمنتــشرة ــالغ عــددها  عســكر ــرون أن القــوة العســكرية الفرنســية الب ــد مــن الخــبراء ي العدي
ـــج ـــت دورًا مـــؤثرًا في تأجي ـــة “برخـــان”، لعب ـــذ  ضمـــن عملي ـــة الساحـــل الإفريقـــي من بمنطق
الإرهــاب وتقويض الاســتقرار الإقليمــي، علــى عكــس مــا تــروج لــه بــاريس لشرعنــة اســتمرارها في ظــل
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الانتقادات المحلية والإقليمية والدولية التي تواجهها بسبب نشاطها العسكري هناك.

حاول ماكرون مرارًا الحصول على دعم قادة وحكومات دول غرب إفريقيا لبقاء قواته العسكرية في
 مواجهــة الرفــض الشعــبي لهــذا الوجــود، لكــن ذلــك لم يحــدث، حيــث انقســمت ردود الفعــل إلى
أقسام، أحدهما متردد والآخر لم يطلب من الأساس، فيما جاء القسم الثالث مؤيدًا بتحفظ، وهو ما

اعتبره محللون ضربة قوية للنفوذ الفرنسي إفريقيًا.

استعمار بحلة جديدة
وتســعى فرنســا خلال العقــود الماضيــة لإحيــاء اســتعمارها القــديم لكــن بــأدوات مغــايرة، مســتندة إلى
قوتها الناعمة القوية، التي استطاعت من خلالها رسم الهوية الثقافية والعقلية لشعوب تلك الدول
بمـا يضمـن الـولاء للثقافـة الفرنسـية والحنين لتـك الحقبـة الـتي رضخـت فيهـا تحـت اسـتعمار الرجـل

الأبيض.

“بعد ستين عامًا لم تنل الدول الإفريقية الفرنكوفونية استقلالاً حقيقيًا ولا حريةً” هكذا علقت ناتالي
يــة ساحــل العــاج في الــذكرى الســتين لإنهــاء يــة والديمقراطيــة لجمهور يــامب، المســتشارة لحــزب الحر

الاستعمار الفرنسي لدول الغرب، مضيفة أن الأمر يبدأ من المدارس التي تقرر مناهجها في فرنسا.

وأضافت أن باريس رسخت مبادئ الاستعمار في دول القارة قبيل رحيلها عام ، لافتة إلى قرار
إلغاء النظم البرلمانية في بعض الدول وإقامة نظم رئاسية تبسط سيطرتها على كل مقدرات الدولة،
منوهـة أن الهـدف مـن هـذا القـرار “للسـيطرة علـى البلـد ينبغـي فقـط التحكـم بشخـص يتمتـع بكـل

السلطات” وفق تصريحاتها لـ”DW عربي“.

أما البرفيسور يان تايلور المختص بالسياسية الإفريقية في جامعة سانت أندروز في إسكتلندا، فيرى أن
اسـتمرار النفـوذ الفـرنسي في المسـتعمرات الإفريقيـة القديمـة ساعـد في نمـو الغضـب بنفـوس الشبـاب،

الأمر الذي انعكس على مواقفهم السياسية من الحكومات التابعة لباريس.

ويعتقد أن الوعود بفتح صفحات جديدة بين فرنسا ومستعمراتها، وهي النغمة التي يرددها ماكرون
وســــلفه مــــن الرؤســــاء الفرنســــيين خلال أي قمــــة لــــدول الساحــــل، ليــــس ســــوى كلام في الهــــواء
وطقس دعائي ســـياسي بين الحين والآخـــر، لكـــن علـــى أرض الواقـــع الأمـــر مختلـــف كثـــيرًا، موضحًـــا
“يعــدون بــالتغير، لكــن بعــد اســتلامهم مهــامهم سرعــان مــا يلاحــظ الرؤســاء الفرنســيون أن المصالــح
السياســية والاقتصاديــة لبلادهــم في القــارة الســمراء كــبيرة وأن ليــس هنــاك مصــلحة حقيقــة لــدى

الأفارقة ولا لدى الفرنسيين بأي تغيير”.

ية تسعى وفي المجمل، تواصل فرنسا نزيف نقاطها في إفريقيا في ظل ما تتبناه من سياسة استعمار
مـن خلالهـا لاسـتعادة أمجـاد المـاضي السـحيق، الـذي حققتـه علـى جمـاجم وأشلاء مئـات الآلاف مـن
القتلى من أبناء الشعوب الإفريقية، وهي الجرائم التي وثقتها صفحات التاريخ التي لا تنسى، في ظل
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تنامي الوعي الشعبي لحقيقة مخططات ماكرون ونظامه للحفاظ على وجودهم في غرب القارة.
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